
ــــف شــــاكر وعيسى أجــــدد ضحاياهــــا.. كي
توجه السوشال ميديا الرأي العام العربي؟

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

كـــد للجميع أنهـــا كـــانت وراء انتزاع قـــرار عـــادت السوشيـــال للواجهـــة والزخـــم مـــرة أخـــرى، بعـــدما تأ
“سعودي ـ مصري” بتغيير الروح والبنية الدرامية لمسلسل “أرض النفاق” الذي يقوم بدور البطولة
فيه الكوميـــديان المصري محمد هنيـــدي، بســـبب مشاركـــة الكـــاتب الصـــحفي المصري إبراهيـــم عيسى في
المســـلسل وبأحـــده الأدوار الرئيســـية، وهـــو الشيطـــان الأكـــبر عنـــد الســـعوديين، ويعتبرونـــه أحـــد ألـــد
ــالعنف ــد المنطقــة ب ــة واتهامه المســتمر للمملكــة بتزوي ــه الدائمــة في الأصولي أعــدائهم، بســبب تنظيرات

والرجعية.

كيف أجهزت السوشيال ميديا على إبراهيم عيسى؟

الإعلامــي والكــاتب الصــحفي المثــير للجــدل إبراهيم عيسى، وعلــى مــدار الأســابيع الماضيــة، كــان محــل
ســـخط  الـــرأي العـــام الســـعودي بمجرد الإعلان عـــن “أرض النفـــاق” المأخـــوذ عـــن روايـــة بنفـــس
الاســم للأديب المصري يوســف الســباعي، وجســد نفــس دور عيسى سابقًــا في الفيلــم الشهير الــذي
يحمـــل نفـــس اســـم المســـلسل، الفنان عبـــد الرحيـــم الزرقـــاني عـــام ، لتـــدور منصـــة صـــواريخ
ـــا ثقيلاً علـــى العـــائلات الاتهامـــات وتصوب نيرانهـــا تجـــاه كـــل مـــن أتى بإبراهيـــم عيسى ليحـــل ضيفً
الســعودية طوال شهــر كامــل، بــل ورفــض الســعوديون دفــاع المصريين عنه الــذي تزامــن مــع حملات

رفضه في المملكة.
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#ادعم_محمد_هنيدي
لو سعودي سب مصر ترضون يالمصريين يطلع على قنواتكم ؟ طبعاً لا

وهذا اللي صار مع ابراهيم عيسى والسعوديه ..
الموضوع طبيعي بطلو تشنج �

xx424d4) May 11, 2018@) حجازيه� —

كان محمد هنيدي ومعه صناع المسلسل يعلمون جيدًا الأوضاع المادية الصعبة في مصر بسوق الإنتاج،
بجانب قيود الاتفاق المبرم بين المحطات المصرية، والقاضي بعدم شراء مسلسل تزيد قيمته الإنتاجية
يــون الســعودي الذي يحــاول مواكبــة عمليــة علــى  مليــون جنيــه، لــذا قــرروا الاتجــاه نحــو التليفز
تحديث المملكة، حسب برنامج محمد بن سلمان ولي العهد، بما جعل السوق السعودية، وجهة مفضلة
لنجـوم الـدراما بمصر وعلـى رأسـهم عـادل إمـام الذي يعـرض في السـعودية حصريًـا مسلسـله الجديـد

“عوالم خفية”.  

وجـــاءت الحملات الممنهجـــة علـــى الإعلامـــي الســـعودي الشهـــير داوود الشريـــان الذي دخـــل قائمـــة
المسيئين للمملكة، وحركتها السوشيال ميديا في السعودية، لمنع المسلسل، خصوصًا أن الشريان كان

وراء التعاقد مع العمل، ليبث على محطة “إس بي سي” التي يتولى مجلس إدارتها.

إستاذ حمدي أقولها بكل أسف إبراهيم عيسى والحسيني والغيطي وقبلهم
توفيق عكاشة وغيرهم من إعلامي مصر دائما يتهجمون على السعودية في

برامجهم بمناسبة وبدون مناسبة ، والسعودية التي تقف مع مصر قلبا وقالبا
وتدعمها سياسيا وإقتصاديا ،والإعلام السعودي قادر وبقوة الرد على كل

إعلامي ي للسعودية

���� (@saad1111359) May 10, 2018 سعد الدوسري —

حاول الشريان في البداية، تجاهل صيحات السوشيال ميديا؛ فالرجل ضمن المقربين لرجال الحكم
في السعودية ومعروف أن كل رجال الأنظمة القديمة التي لم تطالها حمى التغيير خلال ثورات الربيع
العربي، تكن لأدوات العصر التي فعلت المستحيل وفي القلب منها السوشيال ميديا، حالة من الجفاء
والاستعلاء، إلا أن الفارق الكبير في تأثير هذه الوسائط بين الاجتماعي والسياسي. وما الذي يمكن أن
تتفاعل معه السلطة إرضاءً للجماهير، خاصة إن كان عدوًا مشتركًا مثل إبراهيم عيسى، دعا الرجل
للتراجــــع سريعًــــا وعلق مصــــير المســــلسل وأسر بذلــــك لصــــناع العمــــل الذين تفــــاعلوا سريعًــــا مــــع

الحدث لمعالجة الأزمة.
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من داخل الكواليس تسربت أنباء كثيرة عن تدخل المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني لمنع
يـد أن يتعاقـد عيسى مـن الظهـور علـى الإعلام السـعودي، خصوصًـا بعـدما علـم القصر أن الشريـان ير
مـع ألـد أعـداء السـعودية لإظهار وجـه ليـبرالي للمملكـة أمـام العـالم، بمـا يتمـاشى مـع التـوجه الجديـد،

ولكن “ما في القلب في القلب” بحسب التعبير الدا المصري.

توصلت الشركة لفكرة سحرية وسابقة جديدة في تاريخ الدراما المصرية وأنتجوا
نسختين من العمل، واحدة مصرية خالصة تعرض على شاشة “سي بي سي”
المحلية، وأخرى خاصة بالسعودية وتبث على محطة “إس بي سي” السعودية

ورغــم عــدم احترافيــة إبراهيــم عيسى، بــل وضعــف مــوهبته في التمثيــل إذا مــا قــورنت بالضجــة الــتي
أثارها في أعماله الأدبية بجانب عمله الصحفي والإعلامي وولعه بتحليل التاريخ والإسلامي منه على
وجـــه الخصـــوص، فـــإن شركـــة العـــدل جروب والفنـــان محمد هنيدي اعتمـــدا علـــى حيلـــة جديـــدة مـــن

نوعها لإبقاء عيسى في العمل ظنًا منهم أنه الأصلح له.

فمن وجهة نظرهم، منّ يمكنه التعامل مع التاريخ والواقع أمام المشاهدين كرجل يمسك بتلابيبه
مثل عيسى الذي كوّن جماهيرية تخطت حدود الشا المصري وأصبح يحتل علامة تسويقية في هذا
المجال على المستوى العربي ـ اتفقت أو اختلفت معه ــ لذا لجأت إليه فضائيات عريية ليتحدث عن

التاريخ الإسلامي من وجهة نظر نقدية، كما هي طريقته المعتادة.  

وتوصلت الشركة لفكرة سحرية وسابقة جديدة في تاريخ الدراما المصرية وأنتجوا نسختين من العمل،
واحدة مصرية خالصة تعرض على شاشة “سي بي سي” المحلية، وأخرى خاصة بالسعودية، وتبث
على محطة “إس بي سي” السعودية، ويشارك فيها الفنان سامي مغاوري، بدلاً من إبراهيم عيسى،
وبهـذا نجحـت الشركـة المنتجـة في التغلـب علـى الموقـف، وزف البـشرى، أحـد الحسابـات المواليـة للإعلام

السعودي على السوشيال ميديا.

فضل شاكر.. التائب المطارد من جماهير “السوشيال ميديا”  

علـى طريقـة اسـتبعاد إبراهيـم عيسى بسـبب السوشيـال ميـديا، جـاء أيضًـا اسـتبعاد الفنـان والمطـرب
اللبناني فضل شاكر من غناء تتر المسلسل المصري “لدينا أقوال أخرى” الذي تقوم ببطولته الفنانة
يسرا، بعـد جـدل طويل وانقسـام بين الجمـاهير العربيـة بشأن تأييـد أو رفـض هجـوم اللبنـانيين علـى
فضل شاكر، وعودته بهذه الطريقة قبل محاسبته، خصوصًا أنه لا يزال مطلوب أمنيًا في لبنان، ولا

تزال أزمته مع القضاء اللبناني غير محلولة.

ورغــم حالــة الفــ الــتي انتــابت الكثــير مــن الجمــاهير العاشقــة للطــرب الأصــيل، بعــودة ســلطان
الطـــرب إلى الغنـــاء مـــرة أخـــرى، فـــإن الضغـــط المكثـــف علـــى السوشيـــال ميـــديا، دعـــا شركـــة العـــدل
جروب وهي المنتجة أيضًا لنفس العمل، للتراجع عن إعطاء التتر لصوت فضل، وفضلت تغييره خوفًا
مــن التــأثير علــى عوائــد المســلسل، رغــم طــ التــتر بالفعــل علــى اليوتيــوب وتحقيقه نجاحًــا ساحقًــا،



كثر من مليوني مشاهدة، في أسبوع واحد فقط، ليط السؤال نفسه: هل ووصلت مشاهداته إلى أ
 في أي المجالات؟ ولماذا لا تؤثر سياسيًا في

ٍ
السوشيال ميديا ما زالت قادرة على تشكيل رأي عام مواز

المنطقة بنفس القدر الذي تؤثر فيه في الاجتماعيات والأحداث الثانوية والدراما؟

أغنية شبعنا من التمثيل للنجم فضل شاكر – تتر مسلسل لدينا أقوال أخرى بطولة يسرا – رمضان


مصير الإعلام الاجتماعي

حــتى الآن لا يمكــن الاتفــاق علــى تعريــف محــدد لمفهوم السوشيــال ميــديا ودوائر التــأثير فيها بعــدما
تجاوزت دورها إلى آفاق غير مسبوقة وأعطت مستخدميها فرصًا كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود
بلا قيـود أو رقابـة إلا النسـبي والمحـدود منهـا في ظـل الحملات عليهـا، والطعـن فيهـا، خصوصًـا بعـدما
كثر أوجدت تقنيات البث المباشر وأوقفت احتكار صناعة الرسالة الإعلامية، لتنقلها إلى مدى أوسع وأ

شمولية، وعبر تأثير وتفاعل لم يكن يتصورها أعتى خبراء الاتصال.

وبحسب العديد من البحوث التي قدمت في هذه المفصلية، ولماذا لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي
أهلاً للتغيير السياسي كما كانت قبل  سنوات، كما هو الحال في الاجتماعيات والقضايا الهامشية،
أرجع البعض القضية إلى ضرورة تهيئة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي في نظرة الإنسان إلى
يــة أو ثقافيــة أو ترفيهيــة أو غيرهــا في مجتمعــه والعــالم، فــالمضمون الــذي تتــوجه بــه عــبر رسائــل إخبار
الإعلام التقليــدي، لا يــؤدي بــالضرورة إلى إدراك الحقيقــة فقــط، بــل يســهم في تكــوين الحقيقــة، وحــل

إشكالياتها، بخلاف السوشيال الميديا التي لا أب لها ولا أم.

أي تغيير جديد يريده المجتمع في ظل تعطل دور السوشيال ميديا، يجب أن
يكون نشاطًا حقيقيًا يرتكز على منظمات المجتمع المدني، بغض النظر عن

التضييقات عليها

ويـرى الكثـير مـن البـاحثين ضرورة تغيـير الذهنيـات والعقليات والبنيـة الثقافيـة ككـل للمجتمع العـربي،
حتى يمكن الاستفادة من السوشيال في الحشد الإيجابي، وبما يضبط السلوك الإنساني للتماشي مع
النظام العالمي الجديد، من عوامل الإنتاج المعرفي، بجانب أن الحشد في الأنظمة الحديثة يرتكز على
مشاركة مواطنين حقيقيين لديهم تدريب كافٍ وتنشئة اجتماعية مناسبة للتدريب على الديمقراطية
في مجــالات أخــرى، حــتى يصــبح الإعلام البــديل، صــاحب دور حقيقــي في تغيــير الســلبيات في جميــع

المجالات وليس الهامشي منها فقط.

إعلام المرحلـة علـى جميـع المسـتويات يعد أفضـل اختصـار للمرحلـة الانتقاليـة الـتي نحياهـا مـن الركـود
السياسي، مما يعني أن أي تغيير جديد يريده المجتمع في ظل تعطل دور السوشيال ميديا، يجب أن
يكون نشاطًا حقيقيًا يرتكز على منظمات المجتمع المدني، بغض النظر عن التضييقات عليها، بما يحقق



رغبــات الشبــاب العربي الــذي ســينتقل تــدريجيًا مــن التفاعــل غــير المحســوب علــى الإنترنــت إلى شبــاب
صـاحب تـأثير حقيقـي في العمليـة السياسـية، وعنـد حـدوث ذلـك، سـيكون هنـاك تحـول في الخطـاب

كبر وأوضح تأثيرًا. السياسي، بجانب دور حقيقي للسوشيال ميديا أ
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